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الملخص:
يعتبر مرض نقص المناعة المكتسبة من الأمراض الطبية الخطيرة التي لها تأثيرات اجتماعية كبيرة ولذا فقد يكون مجازاً أن يطلق على هذا المرض مسمى طاعون العصر. وبما أن هذا المرض يعتبر وصمة عار في العديد من دول العالم فهذا يؤدي إلى عدم وضوح الحقيقة في نسبة الإصابة به.
أن الأخلاقيات تعتبر من السمات الرئيسية في تكوين شخصية الطبيب وهناك أمور أخلاقية عديدة لابد من مراعاتها عند التعامل مع المصابين بهذا المرض. وبالرغم من أن الإيدز قد اكتشف حديثاً إلا أن المؤرخات الإسلامية المتعلقة بأخلاقيات المهنة تقدم الإرشادات القيمة في تعامل الطبيب مع أمراض تشبه هذا الداء.
لقد عرّف الطبيب المسلم إسحاق ابن على الرهاوي أخلاقيات مهنة الطب ودوّن الكثير عنها في كتابة المشهور "أدب الطبيب"، حيث أوضح الكتاب بأن المسئولية المهنية والمشاكل الأخلاقية وحقوق المريض والمجتمع ليست بأمور جديدة على الطب بل كان يدعى لها منذ القدم. كما أوضح الرهاوي بأن هذه الأمور نابعة أساساً من التعاليم الإسلامية في القرآن الكريم التي تدعو إلى الأمانة والإخلاص في العمل ومراعاة الله في أي خطوة يخطيها الطبيب معتمدة في المقام الأول على توقير حياة الإنسان وقدسية بدنه وروحه وتدعو إلى المحافظة على خصوصياته. لقد ذكر في القرآن الكريم – بسم الله الرحمن الرحيم " من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعاً."صدق الله العظيم.
إن تعامل الإسلام مع مشكلة الإيدز يتم أساساً على الوقاية من حدوثه باتخاذ وسائل وقائية عديدة من أهمها تقنين الحياة الجنسية من خلال الزواج الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. كما أن على الطبيب المسلم واجبات أساسية عند التعامل مع مرضى الإيدز حيث عليه أن لا ينتقص من الرعاية المقدمة مع اتخاذ جميع السبل الوقاية التي تشمل على النصح والتثقيف للمريض والمجتمع. 

الموضوع:

دائما ما اعتبرت مهنة الطب ً من المهن الخاصة جداً التي لها متطلباتها العديدة وعلى هؤلاء الذين ينوون امتهان هذه المهنة واجبات كثيرة فعليهم التحلي بخواص خاصة من بينها الإحساس بالمسئولية وغزارة المعلومة والخلق الجيد والتفاني وإنكار الذات والتعامل برحمة مع جميع الناس دون أية تفرقة. كل هذا يقع تحت مسمى أخلاقيات الطبيب. حيث أنه ومنذ القدم اعتبرت هذه الأخلاقيات المطلب الرئيسي لتكوين شخصية الطبيب. ولقد عٌرْفت الأخلاقيات في ممارسة الطب بأنها العملية التي تقيم المخاطر والقيم والمخاوف المترتبة على المجتمع من تطبيق الوسائل الحديثة والمعلومات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة في الطب .لذلك فهي تعمل على ضمان الجودة في العمل الطبي وضمان العمل الصحيح في هذه المهنة وتحرص على تبيان مسئوليات الطبيب وواجباته اتجاه مرضاه ومجتمعه وزملائه في الحقل الطبي. 

إن من المسلم به أن يكون الطبيب سواء في حياته الخاصة أو في مجال عمله الطبي ملتزماً بهذه القيم وبأخلاقيات ممارسة المهنة.
إن من يفتقد القيم في حياته الخاصة لا يمكن أن يوثق به خلال ممارسته المهنية وخصوصاً الأطباء. فلا يمكن أن يكون له معياريين من الأخلاقيات في آن واحد ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في سورة الأحزاب آية4 

بسم الله الرحمن الرحيم 
" مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ" 
صدق الله العظيم.
لم يكن للقدماء من الأطباء المسلمين الريادة فقط في العلم ولم يكونوا السبب فقط في تقدم الطب الحديث ولكنهم تميزوا بوضع الأسس الرئيسية الخاصة بممارسة الطب فمحمد بن زكريا الرازي (841-926هـ) وأبو علي الحسين ابن سيناء (980-1036هـ) وصفوا مهنة الطب على أنها الفن الذي يتعلق بالمحافظة على الصحة الجيدة ومحاربة المرض والارتقاء بالصحة للمرضى من الناس. إضافة إلى ذلك فإن الرازي أسهب في سرد أخلاقيات الطبيب فحذر الرازي الأطباء من استخدام الخدع أثناء عملهم في سبيل جمع الأموال أو الحصول على أية مصلحة من المريض ومنعهم من ابتياع الطب ونبههم من أنهم مهما إرتقوا في درجات العلم إلا أنهم لن يكون لديهم جميع الأجوبة لجميع المشاكل الطبية ولن يتمكنوا من تقديم الشفاء لكل أنواع الأمراض. لذلك ركز على التعليم المستمر للطبيب حتى يواكب عصره في استمرارية الحصول على المعلومة الطبية الحديثة.
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والطبيب المسلم الذي ولد في طبرستان على ابن سهل ابن الربان الطبري (838-870هـ) كان من المهتمين بأمور الطب وبأخلاقيات الطبيب فبعد أن درس في العراق وسوريا ومصر وخلال ممارسته لمهنة الطب في بغداد كتب كتابه المشهور "فردوس الحكمة" حيث وضع فيه المواصفات الخاصة بالطبيب والمتطلبات الواجبة من الطبيب اتجاه مرضاه ومجتمعه. هذا ولقد اهتم الطبري بخصوصيات المرض ونصح الأطباء بالحرص على سرية وخصوصية المرضى حيث قال في كتابه "لا يجب على الطبيب إفشاء أسرار مرضاه". 
ومع الاستمرار في التطور والتقدم في المجال الطبي برزت الكثير من الأسئلة الأخلاقية التي تطرح نفسها على الممارسين إلا أنه لابد من التنويه بأن العديد من المشاكل الطبية التي تطرح حالياً قد لا تكون مختلفة عن المشاكل التي واجهها المجال الطبي في السابق.
لقد نوهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأهمية التمكن من المهنة عندما قال بأن من يعمل في المجال الطبي وهو ليس على دراية تامة بأمورها فإنه سوف يكون مسئولاً مسئولية تامة عن عمل.
إن الهدف الأولي والنهائي عند الالتزام بالأخلاقيات خصوصاً لدى الطبيب المسلم هو اليقين بقدسية حياة الإنسان والمحافظة عليها. لقد ذكر "شاهد عطار" وهو الأمريكي المسلم الذي ألف العديد من الكتب عن الطـب الإسلامي " بالرغم من إن حياة الإنسان قصيرة كما تبدو في هذا الكوكب إلا أن هذه الحياة تعتبر عطية وهدية كبيرة من الخالق ومن الممكن تشبيه وجود الروح في جسمنا لمدد محدودة كمثل استئجار شقة في بناية جميلة فالشيء الوحيد الذي يسمحه المالك للمستأجر هو المعيشة في هذه الوحدة ضمن قواعد وقوانين معينة تسمح له بتطوير الوحدة وليس بتخريبها أو تدميرها" .
يعتقد الدكتور "شريف كف الغزال" وهو أحد أطباء التجميل البريطانيين بأن العلاقة بين الطبيب والمريض هي أقوى في الإسلام من غيرها من الديانات لأن الطبيب المسلم لديه مسئوليات محاسب عليها من قبل الخالق في يوم الحساب. 

لذا نجد بأن أخلاقيات المهنة الطبية لدى المسلمين تستلهم إرشاداتها وتعاليمها من الإرشادات الحميدة في الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى الإخلاص والعمل بتفاني ومراعاة الله في كل عمل. 
عندما تتطلب الحالة من الطبيب المسلم اتخاذ قرار طبي معتمد على الكثير من الأمور الأخلاقية فهو يعتمد على الشريعة الإسلامية التابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية الحميدة فبالرغم من إن التعاليم الإسلامية تدعو إلى الوقاية من المرضى والتعليم المستمر للطبيب فإنها لا تتجاهل طريقة المعاملة مع المريض فهي تدعو إلى احترام المريض والتعامل معه برحمة وعدم تجاهل العوامل الجسدية والنفسية والروحية المؤثرة على الحالة المرضية. بالإضافة فإن الدين الإسلامي يدعونا إلى المحافظة على الحياة الإنسانية التي تعتبر من أسمى الغايات في التعاليم الإسلامية حيث ذكر في القرآن في سورة المائدة "32" 
بسم الله الرحمن الرحيم"- من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون" صدق الله العظيم.
إن في كتاب " أدب الطبيب" للطبيب العربي إسحاق ابن على الرهاوي تفصيل رائع عن أخلاقيات الطبيب خلال ممارسته لعمله. ففيه شرح مفصل عن واجبات الطبيب اتجاه المريض. إلا أن الرهاوي يعتقد كذلك بأن المريض عليه قدر من المسئولية تجاه علاقته بالطبيب ويقول أن على المجتمع معرفة وتقدير حجم المسئولية الملقاة على الطبيب لذا عليه توفير الدعم المناسب له ومحاولة تلبية احتياجاته.
 وفيما يلي بعض أهم الإرشادات التي قدمها الرهاوي للطبيب الممارس وهي:
1- أن يكون مستمعاً جيدا

2- أن يحترم آراء المريض
3- أن يقدم خدماته لكل المرضى دون أي تمييز
4- أن يبتعد عن التكبر والتعالي على المريض
5- أن يقوم بفحص المريض بلطف
6- أن لا يسرف في طلب الفحوصات بل يعمل المطلوبة فقط
7- أن يحد من صرف الأدوية الغير ضرورية
8- أن يبتعد عن أي عمل يؤدي إلى إيذاء المريض
9- أن يكون صادقاً في النصح للمريض
10- أن يأخذ الحيطة اللازمة عند كتابة تقارير المرضى
11- أن يكون حذرا في عدم خرق القواعد والتعاليم الدينية عند اختلاءه بالمرضى من الجنسين
12- أن يحول المريض إلى زميل آخر عندما تتطلب الحالة ذلك وأن يسمح للمريض باستشارة طبيب آخر إذا أراد ذلك
13- أن لا يخفي على المريض وأن يجعل جميع المعلومات متوفرة
14- أن يقدم أجود ما يتمكن من الخدمة الطبية
15- أن يتأكد من أن المريض يتمكن من الحصول على الخدمة الطبية في حالة غيابه
16- أن يقوم بالتبليغ عن أي ممارسة طبية تتعارض مع القانون والأخلاقيات.
بالإضافة إلى العديد من الإرشادات القيمة التي تهم الطبيب خلال ممارسته.
هذا وقد استرسل الرهاوي في أمور أخرى تتعلق  بأدب الطبيب حيث أوصى بان يقوم الطبيب بملاحظة ومراقبة حواسه الخمسة عند مشاورة المريض فعلى سبيل المثال أن يستخدم نطقه في ما يخدم المريض دون استخدام أي عبارات أو كلمات نابية أو مزعجة للمريض. وأن يتعالى بنظره عن المحرمات لدى المريض وأن يحافظ على خصوصياته وأن لا يسمح لأذنية أن تسمع أي كلمات نابية عن المريض، لذا فلابد أن تكون جميع حواسه ومشاعره رحيمة مع المريض. وهذا لن يحدث إلا إذا وضع الطبيب ربه نصب عينية وكان مؤمناً ملتزماً بتعاليم الدين الحنيف.
مع هذه الخلفية من المعلومات سوف نلقى الضوء على مشكلة نقص المناعة الذاتية "الإيدز" ونناقش الإرشادات والتعاليم الدينية المتعلقة بالمشاكل المرضية المشابهة للإيدز.
لقد أصبحت مشكلة الإيدز من المشاكل الطبية الكبيرة التي تؤرق الوسط الطبي والمصابين به. فالإحصائيات تشير إلى أن هناك حوالي 40 مليون حالة مصابة بالإيدز في العالم من بينها 200000 حالة في أمريكا.
فمن مجموع تلك الإصابات هناك حوالي 5,2 مليون طفل تحت سن 15 سنة مصاب وهناك 5 ملايين حالة جديدة من الإيدز تظهر في العالم في كل عام أي بمعدل 14000 حالة في اليوم و11 حالة في الدقيقة الواحدة.
إن عدد الوفيات الناتج عن هذا المرض عالي جداً، فلقد قدرت الإحصائيات بأنه خلال عام 2003 توفي حوالي 3 مليون شخص بسبب هذا الداء بالإضافة إلى ذلك فإن 14 مليون طفل في كل عام يصبحون يتماء بسبب وفاة أحد والديهم من جراء الإيدز.
إن 70% من الحالات تحدث في القارة الأفريقية والمتوسطة فمنظمة الصحة العالمية تعتبر بأن الارتفاع في هذه النسبة من المرضى في أفريقيا يشكل تهديداً للأمن العام والاستقرار في العالم كله وخصوصاً مع تدني المخصصات المالية المخصصة لعلاج هذا المرض في هذه البلدان. فمثلاً في كينيا يبلغ ما هو مخصص لعلاج هذا المرض دولار واحد فقط في العام، 95% تتركز في الطبقات الاقتصادية الدنيا.
وتستقطع إجراءات الوقاية والعلاج جزء كبيراً من ميزانية وزارات الصحة في العالم ولقد أوضحت الإحصائيات بأن ميزانية الصحة في الولايات المتحدة ارتفعت من 7 مليار دولار في عام 1986 إلى 6,55 مليار دولار في عام 1991 وذلك لمحاربة هذا المرض.
ولقد شبه أحد الباحثين تأثير الإيدز على أخلاقيات المهنة كمثل تأثير الحروب على الطب والخدمات الطبية مجملة. 

الطريقة الإسلامية في محاربة الإيدز:

يعتمد محاربة الإيدز في الإسلام على عدة سبل الأول منها هو مقاومة المرض بواسطة اتخاذ الإجراءات الحميدة في الوقاية وهي الطريقة التي أرشدنا لها ديننا الحنيف من خلال الالتزام بالحياة الجنسية السليمة التي سنها الله لنا وثانياً بواسطة الابتعاد عن الممارسات الجنسية الشاذة. 

1- الزواج المشروع:

من دون أدنى شك فإن هذه الطريقة المشروعة تعطي الحماية للإنسان من الإصابة بالإيدز المنتقل عن طريق الممارسة الجنسية. فلقد تم إثبات ذلك في معظم الإصدارات العلمية الخاصة بالحد من انتشار هذا المرض والتي توضح بأن الشذوذ الجنسي والممارسات المحرمة تلعب دور هام في انتشار هذا الداء.
لقد حث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشباب المسلم على الزواج حيث قال: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج".
2- منع الممارسات الجنسية المحرمة:

يوجه الدين الإسلامي الشباب والشابات للتحكم في رغباتهم الجنسية والابتعاد عن الممارسات المحرمة التي تحمي الإنسان من الإصابة بالإيدز.
3- الختان لدى الذكور:

يعتبر ختان الذكور من العادات القديمة التي اتبعتها العديد من المجتمعات منذ العصور القديمة ولقد استخدمت لذلك العديد من الوسائل والأدوات0صورة 3 
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وتحث التعاليم الإسلامية على الختان وهذا ما أيده العلم الحديث من إنه يساعد على الحد من انتشار مرض الإيدز. فالدراسات المختلفة من جميع أنحاء العالم وجدت بأن الذكور الغير مختنين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الإيدز والأمراض التناسلية الأخرى. حيث أثبتت بأن فيروس الإيدز يتمكن من اختراق الأغشية الرقيقة في الجزء الأمامي من الجلد الغير مقطوع في الشخص الذي لم تجري له عملية الختان وذلك من خلال الشقوق الميكروسكوبية التي تحدث في تلك الأغشية أثناء ممارسة العملية الجنسية. هذا إذا ما علمنا كذلك بأن هذا الجزء من الجلد يكوّن 50% من المساحة العامة للعضو الذكري. كما أثبتت الدراسات بأن تلك الأغشية لها قابلية أكثر بتسعة مرات لامتصاص فيروس الإيدز إن وجد (18-19).
هذا ولقد أثبتت الدراسات العلمية في جنوب أفريقيا بأن نسبة الإصابة بالإيدز أقل بحوالي 60% إلى75% في الذكور المختنين (20) . وكذلك فإن معدل انتقال المرض من الذكر إلى الأنثى يكون أقل بـ 60-70% في الذكور المختنين. وبالعكس فإن نسبة الإيدز لدى الذكور الغير مختنين تزداد من 2 إلى 8 مرات عنهم في الذكور المختنين.
وفي دراسة علمية في أوغندا وجد الباحث "رونالد جري" مع مجموعته من جامعة جون هوبكنز بأن الختان يوفر الحماية من انتقال المرض للإناث (22) كما وجدت الدراسات أن الختان يقلل من احتمال الإصابة بسرطان العضو الذكري والأمراض الجنسية الأخرى. 

الخلاصة:

ختاماً فأن التعاليم الدينية ونصائح الأطباء المسلمين الأقدمين وفرّت إرشادات أخلاقية حامية لإصابة الناس بالأمراض التناسلية. ومما هو معروف بأن المرض والعلل الصحية عادة ما تقرب الإنسان إلى ربه0 ففي أثناء تعرض الإنسان للمرض يزداد الإيمان واعتقاد المريض بالمعتقدات الدينية والروحية والإيمانية فهي تساعد على تقوية صبرهم وعزيمتهم ضد المرض. لذا يجب على الطبيب معرفة مدى إيمان المرضى لكي يتمكن من تقديم الرعاية والوقاية التامة لهم.
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